
 ١

   علميةبينةترآيب الجلد 
THE SKIN STRUCTURE   
A SCIENTIFIC EVIDENCE  

  
  محمد دودح. د

  الباحث العلمي بالهيئة العالمية
  للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 

) mdoudah@hotmail.com(  
  
  

الداعي لكل فـضيلة    إن دلائل الوحي في القرآن الكريم متعددة الوجوه وتختص بحديثه الجامع الفريد السامي الأغراض               
وفي جملة من روائع المشاهد التصويرية يجـسد القـرآن    ،والناهي عن كل رزيلة والمحكم البيان الموافق للحق في كل نبأ  

 .  الحقالباحثين عن ذوي النظر للنابهين الأيام ادخرتهاعلمية حقائق  كاشفا ستر الحقب الناطقة حال المكابرين أمام الآيات
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
تقوم بإفراز  التي   الغدد العرقية    : هي هإذا عاينا قطاعا مجهريا سنجد أن أهم تكوينات       و، الجلد هو أكبر عضو في الجسم     و

 ةوالعضلة الناصبة للـشعر ،  إلى المخوتقوم بنقل الأحاسيسوالنهايات العصبية ، ارتفاعهاحرارة عند الالعرق ليلطف درجة   
 ولا يتوقع قبل اكتـشاف المجهـر فـي          ، والفزع والمفاجآت   والهلع والوجلشية  الخمثل البرد و  وتتقلص في بعض الأحوال     

منذ  ولكن القرآن الكريم     ،عن تلك التكوينات المجهرية   تصريحا أو تلميحا    الحديث   مصدر   أييتضمن  أن  القرن السابع عشر    
لهـا مبينـا     بيوم الحساب يعـرض       والإنذار الإنسان نتباه إلى مصير  الافي لفت   الأولى  خلال مهمته   القرن السابع الميلادي    

 ، عند اكتشاف الحقيقة   فوت المحققين ت لا   عمق أغوار بعيدة   و غرضاللفت عن   يتلطف لا   في  وبلا تكلف     بساطة في هاوظائف
بلاغـة  ؛ ناهيك عن    وصفًا الحقيقة الخفية  مع    نظما ويتفق  ترتيب وفق مكانتها وأهميتها   الفي  المكونات  يز  ا على تم  يحافظو

 عن  فضلاً،  الوجدان توقظ الشعور وتهز  وروائع تصويرية في البيان     في الأذهان    المضمونرسخ  تات بحسيات   معنويالتجسد  
  .علام الغيوب االله القدير بنزوله بعلم قبل أن تشاهدها عين بينة تشهد التكويناتمجموع القرآن الكريم لكل تلك استيعاب 
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  ية المنظمة للحرارةلعرقاالغدد ) أولا(
Eccrine Sweat Glands  

  
وَلَوْ شِـئْنَا   . وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ            : "يقول العلي القدير  

َـكِنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاتّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُ         هُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذّلِـكَ مَثَـلُ              لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَ
مَن  .يَظْلِمُونَسَآءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الّذِينَ كَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ         . الْقَوْمِ الّذِينَ كَذّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ       
َـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ   الإيمـان  فطرةمتجرد منوالتمثيل يجسد عناد ، ١٧٨-١٧٥ الأعراف" يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَ

،  الـوحي  والعناد حالة معنوية شخصتها مشاهد حسية تصدق على كل متعامي عن دلائل           ، إلى حد اختيار الموت على الحياة     
ويستقيم أن يعود الوصف على من يفر مبتعدا عن الهدى سـواء            ،  لبالغ الجهد والإجهاد   تسارع الأنفاس في المثل   اللهاث  و

 ـ           العناد؛ وفي التعقيب     لبالغوعظته أو تركته بيانا      ؛ رُونَذّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلّهُـمْ يَتَفَكّ
  . ليتجنب نفس المصيرتصريح بالتَرَفُّع عن معتاد القصة إلى تمثيل يشخص بالغ العناد وسوء المصير ويُعَرِّض بالسامع

  
مشهد المنسلخ الجلـد    ف، وقد اشتمل العرض على جملة من بدائع التصوير وروائع التمثيل تكشف خفايا النفوس            

كأنه  ،يصف الساعي لهلاك نفسه بجيفة هالك تعددت مشاهد مهلكه        ) انْسَلَخَ(فعل  وال، المتعري بلا وقاية يجسد فقدان الإيمان     
، اافترسهف فريسة   أطمعتهأسد  كغوايته  في  تعريه طمع الشيطان     فمع   ، فهلك قد تردي من شاهق بلا مستند يبقيه ساميا       

 أيسلخ  :لكنو، عن حياة  لاصق بالأرض بلا حركة تنم       يمزقه سبع  كجيفة حيوان  أصم لا يستجيب     هواهوالغافل أسير   
 في الإعراض إن قامت عليـه حجـة لا          متعري الباطن مبالغ   من فطرة الإيمان     المتجرد؛ هكذا   !عاقل جلده الواقي ليهلك   

الانسلاخ حقيقته خروج   ”: ابن عاشور قال  ،  لا يتوقف عن الفرار ساعيا لمهلكه من شدة العناد          عنها يستجيب وإن غفل  
فَانْـسَلَخَ  : "العينـي وقـال    ،١“سلخ عنه جلده والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده         جسد الحيوان من جلده حينما ي     

 ولم يقل فسلخناه منها     ..أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها       : "ابن القيم وقال  ، ٢"اتبع هواه فانسلخ من الإيمان     مِنْهَا
  .٣"لخ من آيات االله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريستهفلما انس .. هواهبإتباعلأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها 

    
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْـهِ يَلْهَـثْ أَوْ       قوله تعالى   : "ابن الجوزي قال  

 معناه أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجـر وإن تركتـه لـم يهتـد                 تَتْرُكْهُ يَلْهَث 
 فضربه االله مثلا    ..بالكلب اللاهث خاصة  ) وقع(ه   والتشبي ..فالحالتان عنده سواء  

 تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم      ..اللهث)و: "(الكلبيوقال  ، ٤"لمن كذب بآياته  
 قال هذا مثل ضـربه االله لمـن         ..عن قتادة : "السيوطيوقال  ، ٥"وخروج اللسان 

نظيره قولـه تعـالى     : "البغويوقال  ، ٦"عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه      
َإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىَ لاَ يَتّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَـامِتُونَ            و 

 وهـو  ..هو عام فيمن عرض عليه الهدى فأعرض عنه: "الرازيوقال ، ٧"١٩٣ الأعراف
م علـى    وهذا يقع على كل كافر لم يؤمن بالأدلة وأقا         ..قول قتادة وعكرمة وأبي مسلم    

فإنـه   اللهث هو أن الكلب إذا ناله الإعياء عند شدة العدو وعند شدة الحـر             و ..الكفر
الكلاب وإنما وقع بالكلـب     ) أحوال( واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع         .. لسانه يدلع

ميـع   فعـم بهـذا التمثيـل ج   ذّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذّبُواْ بِآيَاتِنَا قال تعالى  ..اللاهث
 بقوا على الضلال في     .. لأنهم .. فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب     ..المكذبين بآيات االله  

  .٨"بمنزلة الكلب اللاهث.. صاروا في التمثيل) أي.. (مثل هذا الكلب الذي بقي على اللهث في كل الأحوال كل الأحوال
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فـي مخيلتـك    ب لتعاين    إلى القفار في يوم قائظ تلهث فيه الكلا        التمثيلوينقلك  
أمـان  هارب يتصبب عرقا تتلاحق أنفاسه قد ناله الإعياء من العدو والحر فارا من              

يستجيب  لا   العشيرة ساعيا للضلال والتعرض للضواري والموت كمن تردي من شاهق         
يتمسك بالحطام ويلتصق بالرغام متهالك هالك كجيفة ، لواعظ ولا يسترد رشده ويرتدع

تلاحق أنفاسه باللهـاث بيانـا       ولا يقف التمثيل عند تصوير    ، مة حياة لم يتبق فيها علا   
 بغيـر للفرار من الحق وإنما لا يُبقي له بعد سلخه لجلده إلا اللهاث فحسب على كل حال            

 ..تـشبيه ) إنما هو : "(أبو السعود قال  ، عرق فيشبهه بالكلب في الطبيعة كما في اللهاث       
الحرارة كما فـي    درجة  الكلب غدد عرق لتنظيم      عند   وليس، ٩"ما اعتراه بعد الانسلاخ   

  . على الدوام سواء أهجته فبذل جهدا أو تركتهلذا لا يملك إلا اللهاثوجلد الإنسان 
  

عن الحقيقة بعد معاينة الدليل بيانا لهلاكـه  وهكذا اشتمل العرض على جملة مشاهد يجسد كل منها هلاك ذلك المعرض             
، لجلـد الـذبائح    المتعري بلا وقاية تصويرا لفاقد الإيمان والسلخ لا يكـون إلا             لجلديوم الحساب؛ أولها مشهد المنسلخ ا     

ومشهد المتردي من شاهق بلا مستند يبقيه سـاميا         ، ومشهده كفريسة أطمعت الشيطان بغوايته فأتبعها كالأسد وافترسه       
إنه ، ! الطريق البين ليضل ويهلكأيفر عاقل من، ومشهد الأسير هواه كميت لاصق بالأرض بلا حركة تنم عن حياة، فهلك

، لسان نيلا من الحقيقة   الإطالة  بليس مجرد فرار فحسب وإنما هو مشهد تلمح فيه كذلك إيغالا في الإعراض عن الحقيقة                
الّذِي يُغْشَىَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ       أَشِحّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدورُ أَعْيُنُهُمْ كَ          ": تعالى يقول  وكأنه

َـئِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً  ،١٩ الأحـزاب " الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحّةً عَلَى الْخَيْرِ أوْلَ
  دوما لاهثا من الفرار    ما من البينات يفر كالحمر رهبة من الأسد وحتى لو طاردته حجة عقلها سيظل             هكذا المكابر نافر دائ   و

 وهكذا في خضم هذه الروائع التي تجسد طوية هذا المسلوخ الجلد يتألق القرآن الكريم             ، ولن يضر النبوة الخاتمة علو نباحه     
، جلده وعلى طبيعته لا يملك إلا اللُهاث سواء بذل جهدا أو سكن        ويشبهه بالكلب خاصة الذي فاقه ببقائه على فطرته لم يفقد           

وبهـذا  ، يةغدد العرق الحتى ولو لم يخرج لسانه لأن جلده يخلو من          إلا باللهاث   عند الكلب   ولا تخرج الحرارة الزائدة     
 وفقـده للإيمـان     وإبطال الإنسان لتفكيره كأنه بلا عقل     ، الفاقد لجلده بالكلب  المسلوخ  قد كشفت الأيام مغزى تشبيه      

  . الواقي يجسده فقده لجلده الواقي ليصبح تماما كالكلب لا يملك إلا اللُهاث في كل الأحوال ناهيك عن كونه حيوانا بلا عقل

 
  :تفصيل الجانب العلمي

 لغرض حكيم مقصود لا تـصنعه صـدفة       ؛  اذا يعرق الإنسان؟  مل
للعمليـات   نتيجةينتج الجسم حرارة    ، وقدرتهتعالى  يشهد بحكمة االله    

 ـبذل الجهـد    ومع  ، الحيوية بالجسم واستهلاك طاقة الغذاء     شاط والن
فرز العرق  تنشط غدد لت   زائدة ف  ولد حرارة تت خاصة في القيظ     ليالعض

بحقائق مسبق   وكأنها على علم     ؛ مع تبخره   الحرارة درجةخفض  تنف
عقـل يوجـه    وولكن قيامها بالمهمات بلا وعي منها       ، علم الفيزياء 

 أن تـوقن بقـدرة االله       ولك، بالقدرة المبدعة الهادية  للصواب يشي   
حرارة ال أن تنظيم درجة     تدركحكمته في خلقه عندما     علمه و تعالى و 
من العاملين وليـست غـدد العـرق        مكلف بها جهاز كامل     وظيفة  
غيرها وإنما هي   توجيه  فلا تملك أن توجه نفسها فضلا عن        ، فحسب
 ون كله هين والك موجملين  عايشترك فيها جملة    مسبقة الإعداد   مهمة  
سَـبّحِ اسْـمَ رَبّـكَ      ": قال تعالى ، نحو الأصوب بحكمة وقصد     بحكمة االله تعالى وقدرته وهدايته لكل شيء       على الدوام  يشهد

  .٥٠ طه " شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هَدَىَقَالَ رَبّنَا الّذِيَ أَعْطَىَ كُلّ":  وقال تعالى،٣-١ الأعلى" وَالّذِي قَدّرَ فَهَدَىَ. الّذِي خَلَقَ فَسَوّىَ. الأعْلَىَ
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حرارة الجسم   وجهاز تنظيم درجة الحرارة في جسم الإنسان على أعلى درجة من الإتقان بحيث يحافظ على ثبات درجة                
 ماو لا يأتي د   والنرد، فإذا ارتفعت نشطت آليات لتخفيضها وإذا انخفضت نشطت آليات أخرى لرفعها للمستوى المقدر            ، نسبيا
، !ويعمل هكذا صـدفة   صنع  يُيرد مجرد هاجس أن     إذن  كيف  ف سلفامقدر الوظيفة   الحرارة   تنظيم جهاز   النتيجة ولكن  بنفس

، ) درجة بمقياس فهرنهيت   ١٠٠–٩٧( درجة مئوية    ٣٧,٨ درجة مئوية و   ٣٦,١وتتراوح درجة حرارة جسم الإنسان بين       
 معـدة   Thermoreceptorsبيعية تنشط مستقبلات حسية      بتجاوز تلك الحدود الط    Hyperthermiaالحرارة  زيادة  وعند فرط   

، Hypothalamusفي منطقة تحت المهاد     تحديدا  خصيصا لتنقل إشارات كهربية إلى مركز المراقبة الحرارية في المخ ويقع            
، بالحكمة تدبير منها أو وعي ذاتي       للعمل وبدورها تتجاوب بلا   في الجسم    ه التابعة وعلى الفور يستنفر مركز المراقبة جهات     

، فتتوسع الأوعية الدموية بالجلد والنتيجة العملية ترشدك للحكمة وهي زيادة الحرارة المفقودة مباشرة عن طريق الجلد               
، عد الجلد كله مسبقا لتلك المهمة فيزداد نشاط غدد العرق لتفرز كميات أكبر ومع تبخر العرق تنخفض الحـرارة                   أن يُ  ناهيك

  فتنقبض الأوعية الدموية   ، تعمل آليات أخرى على المحافظة على الحرارة ورفعها        Hypothermiaوعند فرط نقص الحرارة     
 وتتسارع  Shiveringوترتجف العضلات الإرادية لا إراديا بالقشعريرة       ، يقل تعريض الدم لمزيد من فقد الحرارة      وفي الجلد   

  !.يت بديع صنع االله وسبق الإعداد بعلم واقتدارأرأ،  فتنتج كميات أكبر من الحرارةداخلهاعملية احتراق المواد الغذائية 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولا ، Eccrine Sweat Glandsوالشاهد أن في جلد الإنسان مجهريا غدد عرق تختص بتنظيم درجة حـرارة الجـسم   
 Apocrineلاب يوجد منها في جلد الكلب سوى القليل في أقدامه وتوجد بدلا عنها غدد تختص بالترطيب وتمييز رائحة الك

Sweat Glands ، ولا يوجد للكلب إذن غدد عرق كالإنسان وإنما يماثله فحسب بسلخ جلد الإنسان وبهذا قد كشفت المجاهر
 التفكير الواعي كأنه بلا عقـل       فبفقد الإنسان لجلده الواقي تجسيدا لفقده الإيمان وإبطاله       ، مغزى التشبيه في القرآن الكريم    

 )الكلـب (والتعريف فـي لفـظ      ، ي يفتقر للعرق ولا يملك إلا اللُهاث فضلا عن كونه حيوانا بلا عقل            يصبح كالكلب تماما الذ   
نـواع  الأ هو أطول  Great Dane  العملاقالكلب الدانماركيف، Panting إلا اللهاث أنواع الكلاب كلللجنس ولا تملك بالفعل 

 Yorkshire  القـزم كلب الإنجليزيأقصرها وهو الوكذلك  ،ه يفارقأن اللهاث لا يكادو سنتيمتر ١٠٠ حوالي هويبلغ ارتفاع
Terrier وكذلك كل أنواع الحيوانات الكلبية ،  سنتيمتر فقط٦,٥ حيث يبلغ إرتفاعه حواليCanine Animals  مثل الـذئب 

 ٤٠-٣٠  حوالي اللهاث أنفاس سريعة ضحلة تنتقل فجأة من      و، وعند العدو والنمر والأسد فهي تلهث جميعا من حين لآخر         
مع فتح الفم وإخراج اللسان وتتجدد النوبات تباعا حتى عند الراحة   في الدقيقة مرة٤٠٠-٣٠٠  حوالي دقيقة إلى  في ال  مرة

ومـع    الحرارة الزائـدة فتخرجأثناء الراحة يلهث الكلب من حين لآخر      و، لتخرج الحرارة الزائدة مع بخار الماء في النفس       
) فمثلـه كمثـل الكلـب     (وإنما قال   ) فمثله كالكلب (ولم يقل القرآن    ، لب الأحوال لاهث  العدو يشتد لهاث الكلب فهو في أغ      

  !. البيانفأي حديث يداني القرآن في دقة التعبير وروعة، ة الإيمانللمباعدة بينهما تنزيها للكلب عن الكافر المتنكر لفطر
  

يحتوي جلد الإنسان على غدد عرقية 
 .تختص بتنظيم درجة حرارة الجسم

Human skin and Hair

ى غدد عرقية  لا يحتوي جلد الكلب عل
 .مثل الإنسان ولذا لا يملك إلا اللهاث

Canine Skin and Hair 



 ٥

 
غـدد  ال وجـود  هـو  الكلبالإنسان وجلد    بين جلد إذن  الفارق الجوهري   و

 يفقـد  المختصة بتنظيم درجة الحرارة ولن يشابه الإنسان الكلب حتى           يةعرقال
 بالكلب لم يقم في القرآن حتى سلخ        ه والعجيب أن تشبيه   ،سلخ جلده بغدد  التلك  

لا يملك سوى   تماما  فأصبح كالكلب   تمثيلا بتجرده من فطرة الإيمان      عنه جلده   
سـواء   جرد من فطرتـه   المتوكذا  ، أو تركته فبذل جهدا   اللهاث سواء طاردته    

  .على العناد والإعراض والتكذيبدوما  باقي غفل عنها عليه حجة أو أقمت
  

 لسائر المكـذبين    ..مثل ضربه االله  ) لجميع الناس (إنما هو   : "الطبريقال  
 .. في علمك بذلك   .. فيعلموا حقيقة أمرك وصحة نبوتك     .. ليتفكروا ..بآيات االله 

 بأنك الله رسول وأنك لم تعلم ما علمـت          الحجة البينة لك عليهم   ) لأنه يتضمن (
 إلا  .. لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يأت بهـذا الخبـر          .. إلا بوحي  ..من ذلك 

قد ” :سيد قطبقال  و، ١٠"ساء مثلا القوم الذين كذبوا بحجج االله وأدلته       .. نبي
 هـابطون    .. ثم إذا هم ينسلخون منها    .. متلبسة بفطرتهم .. كانت آيات الهدي  

  في أحسن تقويم  ..  وكانوا من فطرتهم    .. نسان إلي مكان الحيوان   من مكان الإ  
 الانسلاخ والتعري    وهل أسوأ من    .. فإذا هم ينحطون منها إلي أسفل سافلين      

..  وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكـذا؟           ..من الهدي مثلا؟  
مثل يضرب في صـورة     ..  فهل هو نبأ يتلي أم      .. وبعد.. ان ويدعها غرضا للشيط     يعريها من الغطاء الواقي والدرع الحامية     

وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ فـي        .. أن نأخذ من النبأ ما وراءه     ) فالحكمة تقتضي منا   وحتى لو لم يكن هذا النبأ مثلا      (؟  ..النبأ
 لمف، نه بالغيبة والإبهام   وقد كان نصيب المعرض عن دلائل التنزيل أن أعرض عنه البيان المعجز فتحدث ع               ،١١“ حياة البشر 

ستحق في ساحة المحاكمة بتهمة التجرد من الفطرة أن يذكر له اسما وهو منزوي في طرف قفص الاتهـام فـي ركـن                       ي
 عـدة مـرات      بإعدامة واستسلم راغما إلى الحكم   ، تهجريم  عن ايملك دفاع لا  لا يستطيع أن يداري سوأته و     المخيلة خجلا   

  .٤٣ العنكبوت وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاّ الْعَالِمُونَ: يقول العلي القدير، لهليكون مثلا لأمثابطرق متنوعة 
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  النهايات العصبية الحسية) ثانيا(
Sensory Nerve endings  

  
، Sensationقيقة في الجلد تقوم بوظيفة الإحساس       قد تناول كثيرون بالدراسة دلالة القرآن الكريم على وجود تركيبات د          

يقول ، وإذا تدمرت تلك التركيبات عند حريق الجلد يتعطل نقل الإحساس ولا سبيل لإعادته سوى بتجديد الجلد وتبديل التالف                 
دُهُمْ بَدّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنّ اللّـهَ         إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلّمَا نَضِجَتْ جُلُو         ": العلي القدير 

 .  والعلم بوظائفهابالجلد تلك الدقائق المجهرية للكنها هنا ضميمة تبين استيعاب القرآن الكريم و ،٥٦ النساء" كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً
  

خلايا تتـأثر   ).. جلدفي ال (توجد  : " يقول الدكتور سالم عبد االله المحمود     
بالبيئة الخارجية، وهي مخصصة لحاسة اللمس وتشتمل علـى جـسيمات           

 MERKELS وجسيمات ميرگل MEISSNERS CORPUSCLESمايسنر 
CORPUSCLES ،)جسيمات باتـشيني و Pacinian corpuscles   وتنقـل 

 KRAUSE END BULBESوبصيلات كروز ، )الإحساس بالضغط إلى المخ
 RUFFINI واسـطوانات روفينـي   ، س بـالبرودة وهي مخصصة للإحسا

CYLINDERS    ونهايات الأعصاب الحـرة    ،  وهي مخصصة للإحساس بالحرارة
الجلد هو من أهم أجزاء جسم الإنسان       )و(،.. بالألم وهي مخصصة للإحساس  

إحساساً بالألم نظراً لأنه الجزء الأغنى بنهايات الأعـصاب الناقلـة للألـم             
 يصاب بها الإنسان لوجدنا      درجات الحروق التي   لو استعرضنا )و.. (والحرارة

ثم حروقا مـن    .. أن هناك حروقاً من الدرجة الأولى وحروقاً من الدرجة الثانية         
ولو ألقينا نظرة إلى ما يصيب الجلد نتيجة لهذه الأنواع الثلاثـة            .. الدرجة الثالثة 

 وتظهر من الحروق لوجدنا أن حروق الدرجة الأولى تصيب طبقة البشرة القرنية     
وفي هذه الحالة يحدث انتفاخ وألم بسيط لأن الحـرق           ..على هيئة التهاب جلدي   

، من الدرجة الأولى يصيب خلايا الطبقة السطحية      
ومن المعتاد أن ظاهرة الاحمرار والانتفاخ والألم       

وإذا طالـت   .. تختفي خلال يومين أو ثلاثة أيـام      
الإصابة ما تحت الطبقة السطحية من الجلد صنفت 

: وهي تنقسم إلـى قـسمين     .. ن الدرجة الثانية  م
يحدث فـي حالـة الحـروق       )و(،سطحي وعميق 

السطحية من الدرجة الثانية أن طبقـة البـشرة         
 طبقة باطن   -تنضج وكذلك الأدمة    ) ظاهر الجلد (

ويحدث في هذه الحالة    ،  التي تحت البشرة   -الجلد
انفصال طبقة البشرة عن طبقة الأدمة ، وتتجمع         

.. أو نتحات مابين هـاتين الطبقتـين      مواد مفرزة   
ويعاني المصاب في هذه الحالة من آلام شـديدة         

 نتيجة لإثـارة    وزيادة مفرطة في الإحساس بالألم    
ويبدأ التئـام الجلـد     ، النهايات العصبية المكشوفة  

خلال أيام قد تصل إلى أربعة عشر يومـاً نتيجـة           
لوجدنا أن طبقة الجلد تصاب بكاملهـا،        نتقلنا إلى حروق الدرجة الثالثة    ولو ا ، لعملية التجدد والانقلاب التي تحدث في الجلد      

 وفي هذه الحالة فإن المـصاب لا      .. وربما تصل الإصابة إلى العضلات أو العظام، ويفقد الجلد مرونته ويصبح قاسياً وجافاً            
لم الحديث أن النهايـات العـصبية       ولقد كشف الع  ، ..يحس بالألم كثيراً لأن نهايات الأعصاب تكون قد تلفت بسبب الاحتراق          

وما كان بوسع أحد من البـشر قبـل اختـراع           ، المتخصصة للإحساس بالحرارة وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد          
  .١٢" مضت الكريم منذ أربعة عشر قرناًالمجهر وتقدم علم التشريح الدقيق أن يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن
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  في الإحساسناطق الجلد م باينت) ثالثا( 
Skin Regional Variation in Sensation  

  
ح ونمموال  بتقديم الأهم وظيفةً   العناية الأكبر فتعطى  الواقع  القرآن الكريم يتفق مع     نظم  في  الأعضاء  لوحظ أن ترتيب    

 ،ذن الأ العين الأذن وفي النظم تسبقفالعين نحو الأمام تليها،  تبعا للمقامتشريحياوظيفيا والدماغ أو المتقدم بأكبر مساحة 
، ويقع بينهما مركز الكلام وهو تماما كذلك في النظم    ، ومركز الإبصار يسبقه مركز السمع وفي النظم يسبق السمع البصر         

 ، والعمى  من لا ينتفعون بها بالصمم والبكم      واصفةترد الوظائف العقلية مسلوبة     ف الكتاب العزيز ويغلب التصوير الدلالي في     
، وإذا انقلبت الهيئة كما في مشاهد خزي المعذبين في الآخرة ينقلب الترتيب في النظم محافظا على ترتيب أصل الخلقـة                   

 لاو،  أبرز الأعضاء هم الوجه تليه اليد يليها القدم وهو نفس الترتيب تماما فـي الـنظم                المخفي المنطقة الحركية في     و
،  النظم بزيادة منطقة الرأس قبل القدم والعجيب أنه نفس الترتيب تماما في          يختلف الترتيب عنها في المنطقة الحسية سوى        
الجلد إحساسا فيتخير الوجه واليد والبنان خاصـة الأنامـل          في  مناطق  الويكتفي الكتاب الكريم بالأهم في مقام بيان أهم         

  .  الجباه والجنوب على الظهور الترتيب وفق درجة الإحساس وعدد المستقبلات والمساحة الممنوحة بالدماغ فيقدمويحفظ
          

  :ما هي في الواقعتماما كتتقدم العين في النظم على الأذن ) ١(
  .١٩٥الأعراف " أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا" •
  .٤٥المائدة  "نَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِوَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْ" •

   
  : في المخوفق أصلها المركزيتتقدم وظيفة السمع في النظم على وظيفة البصر ) ٢(

 .٣١يونس " أَمنْ يَمْلِكُ السمْعَ وَالْأَبْصَارَ" •
 .٧البقرة " وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ" •
 .٢٠البقرة " وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ" •
 .٤٠الزخرف   "أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّم أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ" •
  .٢٠هود " مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ" •
  .٢٣محمد " لَّهُ فَأَصَمهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْأُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ ال" •

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ولذا تـسمى منطقـة اللغـة    الكلام  وظيفتها الوعي بWernicke's areaتوجد منطقة بالمخ تسمى منطقة فيرنيكي ) ٣(

Language areaH ،ة وتؤدي إصابتها إلى البكم بفقدان القدرة على الكلام السوي لفقدان الوعي باللغWernicke's Aphasia ،
  :والبكم في النظم يتوسط الصمم والعمى كوظيفتين مسلوبتين بتعطيلهما، المخبمركزي السمع والبصر وهي تتوسط 

 .١٨ البقرة "صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ" •
  .١٧١البقرة " صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ" •
 .٣٩الأنعام " ا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِوَالَّذِينَ كَذَّبُو" •

  
  

مركز السمع

مركز الكلام

 مركز البصر
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لترسيخ الخزي والمخالفة للخلقة السوية بمشهد حسي بلـغ          المعذبين في الآخرة    الهيئة في مشهد انتكاس    تنعكس) ٤(

  : في الخلقة السوية على أصل الترتيبحفاظا كذلك نظماينعكس ترتيب الوظائف أن  ذهلالموالعجيب ، الانتكاس فيه الغاية
 .١٢السجدة “ وَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبنَا أبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا” •
  .                                        ٩٧الإسراء  "وَبُكْما وَصُماوَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيا " •

  
والمعلـوم أن الجنـين   ، )السمع ثم البصر( في مقام تدرج التكوين تترتب الأجهزة في النظم وفق تطورها الوظيفي      ) ٥(

  :البصري إلى ما بعد الولادةيستطيع السمع للأصوات كضربات قلب الأم من الشهر الخامس بينما يتأخر اكتمال الجهاز 
  .٢الإنسان " إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعا بَصِيرا" •

  
والطبقة الخارجية مـن    ، في النظم الجلد والأحشاء من أهم المناطق إحساسا بالألم تماما كما هو في الواقع             ) ٦(

  :ر ثراء بالأعصاب الحسية ولذا من العجيب أن يشترط النظم تقطيع الأمعاء ليبلغ الشعور بالألم أقصاهالأمعاء هي الأكث
َـذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِي رَبّهِمْ فَالّذِينَ كَفَرُواْ قُطّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مّن نّارِ يُصَبّ مِن فَـوْقِ رُءُوسِـهِمُ                  " • هَ

كُلّمَآ أَرَادُوَاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَـمّ        . وَلَهُمْ مّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ   . وَالْجُلُودُفِي بُطُونِهِمْ   يُصْهَرُ بِهِ مَا    . الْحَمِيمُ
  .٢٢-١٩الحج " أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ

نّا أَعْتَدْنَا لِلظّالِمِينَ ناراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن        وَقُلِ الْحَقّ مِن رّبّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِ          " •
 .٢٩الكهف " يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوجُوهَ بِئْسَ الشّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً

نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنّ اللّـهَ          إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلّمَا         " •
 .٥٦ النساء" كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً

  .١٥ محمد" وَسُقُواْ مَآء حَمِيماً فَقَطّعَ أَمْعَآءَهُمْ" •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خلف أمام

 عمي بكم صمصم بكم عمي



 ٩

  
  :) اليد ثم القدمثمالوجه ويمثله اللسان والفم (دماغ  وفق ترتيبها المخبوء في الالنظمترتيب أعضاء الحركة في ) ٧(
 .٢٤النور " يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" •
  .٦٥يس "  كَانُوا يَكْسِبُونَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا" •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
، )الوجه ثم اليد ثم الرأس ثم القـدم  (وفق ترتيبها المخبوء بالدماغفي النظم  وتتوالى مناطق الجلد الحسية    تتفاضل) ٨(

ا الإنـسان   وبحسب الظاهر قد يجعله   ، والفارق البارز مع المنطقة الحركية هو تميز المنطقة الحسية بالرأس بين اليد والقدم            
  :وليست بين اليد والقدم ولكنها في النظم مرتبة وفق الترتيب بالدماغ رغم تعلق السياق بحكم في التشريعلوجه ل مجاورة

رُءُوسِـكُمْ  اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِـقِ وَامْـسَحُوا بِ               يَ" •
 .٦المائدة  "وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

  
  
  
  
  
  
  

تتفق المساحة الممنوحة لكل منطقة حسية في المخ مع كثافة          
وتمثل كل مناطق   ، أعضاء الحس بالمنطقة الجلدية التي تمثلها     

، Sensory Homunculus الجلد فيما يعرف باسم الإنسان الحسي
إحساسا هي منطقة الوجه خاصـة      وهو يوضح أن أكثر المناطق      

 .  القدمينثمن ثم اليدين خاصة أطراف الأصابع ياللسان والشفت
  
  
  
الاكتفاء بالوجه وتعقبه اليدين وهما أهم منطقتـين فـي          ) ٩(

  :الجلد إحساسا واعتبارا في المخ
  .٦مائدة ال "فَتَيَممُوا صَعِيدا طَيِّبا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ" •
  .٤٣النساء " فَتَيَممُوا صَعِيدا طَيِّبا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ" •

  
  

 المنطقة الحسيةالمنطقة الحركية
 منطقة الرأس



 ١٠

  
 :الاكتفاء بالوجه وهو من أهم منطقتين في الجلد إحساسا واعتبارا في المخ) ١٠(

 .١٠٤المؤمنون " تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ" •
 .٥٠م إبراهي" وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ" •
  .٤٨القمر " يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النّارِ عَلَىَ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسّ سَقَرَ" •
  .٩٠النمل " وَمَنْ جَاءَ بِالسيِّئَةِ فَكُبتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ" •
 .٢٤الزمر " أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" •
 .٦٦الأحزاب " بُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرسُولَيَوْمَ تُقَلَّ" •
َـئِكَ شَرّ مّكَاناً وَأَضَلّ سَبِيلاً" •   .٣٤الفرقان " الّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىَ وُجُوهِهِمْ إِلَىَ جَهَنّمَ أُوْلَ
 شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنَا لِلظّالِمِينَ ناراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن              وَقُلِ الْحَقّ مِن رّبّكُمْ فَمَن    " •

 .٢٩الكهف " يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوجُوهَ بِئْسَ الشّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً
 
 :الأنامل أو البنان وهي من أهم منطقتين في الجلد إحساسا واعتبارا في المخالاكتفاء باليد خاصة ) ١١(

 .٢٧الفرقان " وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ" •
 .١١٩آل عمران " وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنْ الغَيْظِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنّا" •
بُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْـرِبُوا                ذْ يُوحِي رَ  إِ" •

 .١٢الأنفال " فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
  

 ويؤخر المنطقة الخلفية    ومقدمة الجسم  فيقدم الوجه    د إحساسا  يحفظ الترتيب في مقام بيان أهم مناطق الجل        النظم) ١٢(
   :والمعلوم أنها أقل ثراء في الاعصاب الحسية

 .٢٧محمد " فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ" •
 .٥٠الأنفال  " يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِوَلَوْ تَرَىَ إِذْ يَتَوَفّى الّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ" •
                       .       ٣٩الأنبياء  "لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ" •
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ      . نَ الذّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ          وَالّذِينَ يَكْنِزُو " •

َـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ . فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ   .٣٥و٣٤ التوبة "تَكْنِزُونَهَ
  

ووظيفيا لا يمكـن     الكتاب العزيز بما يتفق تماما مع أصل الخلقة تكوينيا وتشريحيا         نظم   على الرتبة في     وظاهرة الحفاظ 
،  بلا استثناء رغم تباين المقامات واختلاف الوظائف والأعضاء       ا والحفاظ عليه  مع التثنية والتكرير   خاصةنسبتها للصدفة   

  .  للوحي غير القرآن الكريماليوم نسب في أي كتاب يُالخفية  الحقائق بما يوافق الرتبةاهرة الحفاظ على ولا توجد ظ
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 العضلة الناصبة للشعرة ) رابعا(
Arrector pili Muscle 

  
  

  
  
  

 epidermis البشرة: هيطبقات  ثلاث  يتكون الجلد من    
، Hypodermis  والمنطقة التحت جلديـة    Dermis والأدمة

تفـرز    Sebaceous Glandوتتصل بالشعرة غدة دهنيـة  
وتتصل بها  ،  لترطيبها والحفاظ عليها   Sebumمادة دهنية   

 وهي عضلة Arrector piliكذلك العضلة الناصبة للشعرة 
 كالفزع والرعـب البرد أو الإثارة  تتقلص بسببلا إرادية 

  . فيما يسمى قفوف الجلدالجلد يقشعر فوالمفاجآت بغتة 
  
 للعضلات الإرادية فتتولـد     ةلا إرادي وهي ارتجافات    Shiveringيصاب الإنسان بالقشعريرة    حرارة  العندما تقل درجة    و
مع اشتداد البرودة يتجعد الجلد ويمتلئ بندب صغيرة نتيجة لتقبض تلك العضلات المجهرية التي تنصب الشعر في                  و ،حرارة

  .Goose Bumpsوز جلد الأ ويسمى كذلك بقشرة البرتقالةولذلك يماثل حينئذ ،  والوجل والهلعبعض الأحوال كالخشية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Shivering and Goose Bumps  

  قشعريرة الجلد تظهر في شكل ندبات تماثل ندبات قشـرة البرتقالة
  .نتيجلة تقلص عضلات مجهرية في الجلد تصاحب حالة القشعريرة

  
اللّهُ نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مّتَشَابِهاً مّثَانِيَ تَقْشَعِرّ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثُـمّ تَلِـينُ                 ": جل وعلا االله  في قول   و

حالـة  القشعريرة  ؛٢٣ الزمر"  مِنْ هَادٍ فَمَا لَهُجُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىَ ذِكْرِ اللّهِ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ
القشعريرة التعبير  نسب   وقد   ،على الاسترخاء والمرونة  فدل سياقا    )اللين( وفي مقابلها ورد  ، والتيبس والصلابة تقبض  من ال 
يلين بالمثـل   ي الذي ينقبض و   عضلالالقلب  ؛ خاصة مع قرنه ب    عضليال هتكوينفأثبت   بعد تقبض    صراحة ووصفه باللين  للجلد  
  . الوحي فينال الإنسان الخشية ويخبت الله دلائل تعيالتي للمكانة لا بيانا لمكان العقل لأنها هي  التفكر تجسيداة  به مَلَكَممثلا
  
  
  



 ١٢

  :قشعريرة الجلد حقيقة علمية ودلالة نصية
 لبيانِ آثارِه الظَّاهرةِ في سامعيهِ بعد بيانِ أوصافهِ في          مسوق).. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الذين يَخْشَوْنَ رَبهُمْ     : "(أبو السعود قال  

وقفَ شعرُه إذا عرضَ لـه      ) أي( يُقال اقشعر جلدُه     .. يقال اقشعر الجلدُ إذا تقبضَ تقبُّضاً شَديداً       ، والاقشعرارُ التَّقبضُ  ..نفسِه
تِهم بطريقِ التَّمثيلِ والتَّصويرِ أو بيانُ حصولِ تلك الحالةِ      والمرادُ إما بيانُ إفراطِ خشي     ،خوفٌ شديدٌ من منكرٍ هائلٍ دهمه بغتة      

 والمعني أنَّهم إذا سمعُوا القُرآنَ وقوارعَ آياتِ وعيده أصابتُهم هيبةٌ وخشيةٌ تقشعرُّ منهـا               ..وعرُوضِها لهم بطريقِ التَّحقيقِ   
ثُم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلـى       ( رغبةً وذلك قولُه تعالى    جلودُهم وإذا ذُكِّروا رحمةَ االله تعالى تبدلتْ خشيتُهم رجاء ورهبتُهم         

 أنْ يهديه بصرفِ مقـدورِه إلـى        )هُدَى االله يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاء     ذلك  ( .. أي ساكنةً مطمئنَّةً إلى ذكر رحمتِه تعالى       ،)ذِكْرِ االله 
تَقْشَعِرُّ منه جُلودُ   : "(ابن عجيبة وقال   ،١٣"ونِه من عندِ االله تعالى    الاهتداءِ بتأمُّلِه فيما في تضاعيفِه من شواهدِ الحق ودلائلِ ك         

 أي ترتعد وتنقبض والاقشعرار التقبُّض، يقال اقشعرّ الجلد إذا انقبض ويقال اقشعر جلده ووقف شعره                )الذين يخشون ربهم  
ارعه وزواجره أصـابتهم هيبـة       والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن وقو      ،نكر هائل دهمه بغتة   إذا عرض له خوف شديد من مُ      

ثـم تَلـينُ    (وخشية تقشعر منه جلودهم وإذا ذكروا رحمة االله تعالى تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبةً وذلك قوله تعالى                  
   .١٤" بتأمله فيما في تضاعيفه من شواهد الحق ودلائل كونه من عند االله.. أي ساكنة مطمئنة)جُلودُهم وقلوبُهم إِلى ذكرِ االله

  
بيان  مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه بعد      ..  )تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الذين يَخْشَوْنَ رَبهُمْ     (قوله تعالى   : "الألوسيال  قو

يقال اقشعر  .. والإقشعرار التقبض يقال اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضاً شديداً        ، أوصافه في نفسه ولتقرير كونه أحسن الحديث      
 ..إذا عرض له خوف شديد من أمر هائل دهمه بغتة، والمراد تصوير خوفهم بذكر لوازمه المحسومة               وقف شعره   )و(جلده  

 والأول أحسن لأن تشبيه القصة بالقصة على سبيل         ،..وقيل هو تصوير للخوف بذكر آثاره وتشبيه حالة بحالة فيكون تمثيلاً          
 تلك الحالة وعروضها لهم بطريق التحقيق، والمعنى        ستظهر كون المراد بيان حصول    أو، الاستعارة ههنا لا يخلو عن تكلف     

أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهم وإذا ذكروا رحمة الله تعـالى عنـد                     
 وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ    ثُم تَلِينُ جُلُودُهُمْ  ( وذلك قوله تعالى     ،لطافه تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة     أسماع آيات وعده تعالى و    

 وليس في الآية أكثر من نعت أوليائه باقشعرار الجلود مـن القـرآن ثـم                .. أي ساكنة مطمئنة إلى ذكر رحمته تعالى       )االله
 )ذلـك هُـدَى االله    (و.. سكونهم إلى رحمته عز وجل وليس فيها نعتهم بالصعق والتواجد والصفق كما يفعله بعض النـاس               

 أي من يشاء االله تعالى هدايته بأن يوفقه سبحانه للتأمل فيمـا             )يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاء   (الذي شرح أحواله    الإشارة إلى الكتاب    
   .١٥" وقيل الإشارة بذلك إلى المذكور من الإقشعرار واللين..في تضاعيفه من شواهد الحق ودلائل كونه من عنده عز وجل

  
 مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بيان اوصـافه           )..متقشعر منه جلود الذين يخشون ربه     : "(البروسويوقال  
 يحدث فى جلد الانسان عنـد       ..صل الاقشعرار تغير  أ وقال بعضهم    .. يقال اقشعر جلده اخذته قشعريرة اى رعدة       ..فى نفسه 

شـعره اذا    وقفويقال اقشعر جلده    )و( ..الاقشعرار التقبض يقال اقشعر الجلد اذا تقبض تقبضا شديدا        )و( ..الوجل والخوف 
ما بيان افراط خشيتهم بطريق التمثيل والتصوير او بيان حصول          إ والمراد   ،ائل دهمه بغتة  هعرض له خوف شديد من منكر       

 اذ هو موجود عند الخشية محسوس يدركه الانسان مـن نفـسه             ؛تلك الحالة وعروضها لهم بطريق التحقيق وهو الظاهر       
صابتهم هيبة وخشية تقـشعر     أذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده       إوالمعنى انهم    ،وهو يحصل من التأثر القلبى فلا ينكر      

  الخـشية   ثم اذا ذكروا رحمة االله وعموم مغفرته لانت ابدانهم ونفوسهم وزال عنها مـا كـان بهـا مـن                    ..منها جلودهم 
بالخـشية   استبدلوا   .. منقبضة  تسكن وتطمئن الى ذكر االله لينة غير       ..والقشعريرة بان تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة      

 )ذلـك (و.. و القـبض والبـسط    أ فالجملتان اشارة الى الخوف والرجاء       ،رجاء فى قلوبهم وبالقشعريرة لينا فى جلودهم      
معنـى   ":الـرازي وقـال    ،١٦" بتأمله فيما فى تضاعيفه من الشواهد الخفية ودلائل كونه من عند االله            )..هدى االله ( ..الكتاب

 .. إذا تأمل في الدلائل    )وكذلك.. ( تأخذهم قشعريرة وهي تغير يحدث في جلد الإنسان عند الوجل والخوف           )دُهُمْ جُلُو تَقْشَعِرُّ(
قولـه  ": ابن الجوزي وقال  ، ١٧"الخوف شدة في مثل وذلك شعره )قفو(و الخوف من جلده اقشعر يقال ..فهنا يقشعر جلده  

وقـال   ،١٨"وهو تغيُّر يحدُث في جِلْد الإِنسان من الوَجَل        أي تأخذُهم قشعريرة  ) متَقْشَعِرُّ منهُ جلودُ الذين يَخْشَوْنَ ربِّه     (تعالى  
..  شعر الإنسان عندما يداخله خـوف      )فوقو( عبارة عن    )تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم     (وقوله تعالى   : "ابن عطية 

  .١٩)"خاصة (اقشعرار الجلود) نبأ( .. ويحتمل أن يشير إلى)..كله ( يحتمل أن يشير إلى القرآن)ذلك هدى االله(وقوله 
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 الاقشعرار التقبض، يقال اقشعرّ جلده إذا تقبض وتجمـع          )..تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الذين يَخْشَوْنَ رَبهُمْ     (": الشوكانيقال  و
 إذا ذكرت آيـات     )قُلُوبُهُمْثُم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ   (إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرّت جلود الخائفين الله         :  قال الزجاج  ..من الخوف 

قال سهل بن عبد االله لا يكون خاشعا حتى تخشع          : "القرطبيوقال   ،٢٠"وهذا قول جميع المفسرين   : قال الواحدي ، الرحمة
 ..هذا هو الخشوع المحمود   : قلت، )تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم     (كل شعرة على جسده لقول االله تبارك وتعالى         

اقشعر جِلْدُه إذا تقبضَ وتَجَمعَ من الخوف : "السمين الحلبيوقال  ،٢١"ون في ستر ما يظهر من ذلكوقد كان السلف يجتهد
 ـو( عبارة عَـنْ     )تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الذين يَخْشَوْنَ رَبهُمْ     (: قوله تعالى : "الثعالبيوقال   ،٢٢" شعرُه )قفوو(  شَـعْرِ   )فوق

تفـسير  وفـي    ،٢٣"في قلبِ السامعِ  ) الجالب للخشوع ( وهذه علامةُ وقوعِ المعنى المُخْشِعِ       ..الإنسانِ عندَما يُدَاخِلُهُ خَوْفٌ   
 الاقشعرار تقبض الجلد تقبضا شديدا لخـشية عارضـة عـن            )..تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم     (قوله  ": الميزان

 عظمة ربهم فإذا سـمعوا كلامـه        استماع أمر هائل أو رؤيته، وليس ذلك إلا لأنهم على تبصر من موقف نفوسهم قبال              
ذلك هدى االله يهدي (وقوله . .توجهوا إلى ساحة العظمة و الكبرياء فغشيت قلوبهم الخشية وأخذت جلودهم في الاقشعرار

   .٢٤" أي ما يأخذهم من اقشعرار الجلود من القرآن ثم سكون جلودهم وقلوبهم إلى ذكر االله هو هدى االله)به من يشاء
  

أي هذه صـفة    ) تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهُمْ ثُم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ            (: قوله": ابن كثير وقال  
الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه                  

 إذا تليت   .. لما يرجون ويُؤمِّلون من رحمته ولطفه      )ثُم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ      ( من الخشية والخوف     جلودهم
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا    (:  تعالى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم كما قال             

 وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِـرُّوا عَلَيْهَـا         (:  وقال تعالى  ،) اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا         ذُكِرَ
 فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهـذا إنمـا         أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها           )صُما وَعُمْيَانًا 

 يلزمون الأدب عند سماعها كمـا كـان الـصحابة         ..يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم          
رضي االله عنهم عند سماعهم كلام االله من تلاوة رسول االله صلى االله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلـى                       

أي خافت وحذرت   ) وجلت قلوبهم (قوله تعالى   : "القرطبيوقال  ، ٢٥"م يكونوا يتصارخُون ولا يتكلّفون ما ليس فيهم        ل ،ذكر االله 
هذه حالـة العـارفين     .. فوصفهم بالخوف والوجل عند ذكره، وذلك لقوة يقينهم ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه             مخالفته

 تعـالى   حال أصحابه في المعرفـة بـاالله      )و.. ( صلى االله عليه وسلم     حال رسول االله   ..باالله الخائفين من سطوته وعقوبته    
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسـول       ( قال االله تعالى     ..الفهم عن االله والبكاء خوفا من االله      ؛  ..والخوف منه والتعظيم لجلاله   

   .٢٦"من كان مستنا فليستن ف)..تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ترى أعينهم
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   تصويري بيان التي في الصدور وبالقلتعبير 
  :انــــــــ عند الإنسيجسد ملكة التفكر والتعقل

 موضـع الملكـات     هو في الحقيقة  الدماغ أو المخ    
المميزة للإنسان من قدرات فكرية وذهنية وقيم إنسانية       

ب العزيـز أن    ولم يصرح الكتـا   ، وليس عضلة القلب  
علمـاء  كثيـر مـن     وقد ذهب   ، القلب هو محل العقل   

من بـاب   في القرآن الكريم    الإسلام إلى أن ذكر القلب      
الذي تميز به الإنسان في المكانة لا   بالعقل  ضرب المثل   

 للإيضاح تعبيرا عن المعنوي بحسي       العقل لمكانبيانا  
.. أطلقت القلـوب علـى    : "ابن عاشور قال  ، بالتصوير
 وإنمـا آلـة العقـل هـي     ..لى وجه المجـاز العقل ع 
قـال   ،وقال بمثل هذا التأويل الجمع الغفير     ، ٢٧"الدماغ

قال بعض الحكماء حيثما ذكر االله تعـالى        : "الأصفهاني
الرأس أشرف  : "وقال أيضاً ، ٢٨"القلب فإشارة إلى العقل   

بمنزلـة   )العقل من الإنـسان   (و ..الأعضاء الإنسانية 
لفظ القلب قد يراد    : "ن تيمية اب وقال   ،٢٩"القلب من البدن  

به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيـسر         
فـي  (النبـي أن     عـن    كما في الصحيحين  .. من البدن 

، وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقـا      ، )الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد فإن فسدت فسد لها سائر الجسد             
..  فالعقل متعلق بدماغـه    وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا     .. واللوزة والجوزة ونحو ذلك   فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة       

إِنّ فِـي ذَلِـكَ     (قوله تعالى   وفي  ، ٣٠" أحمد ونقل ذلك عن الإمام   ، ولهذا قيل إن العقل في الدماغ كما يقوله كثير من الأطباء          
: وفي قولـه تعـالى    ، ٣١"لقلب هنا مضغة اللحم المشتركة بين الحيوانات      لم يرد با  : "ابن القيم ؛ قال   )لَذِكْرَىَ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ    

 كناية عـن     وجعل القلب  ..قال مجاهد المراد من القلب هاهنا العقل      : "الرازي؛ قال   )وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ      (
وحيـث  ”: أبو حامد الغزالي  وقال  ، ٣٢"أي لمن كان له عقل    ) ن كَانَ لَهُ قَلْبٌ   إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىَ لِمَ    : (العقل جائز كما قال تعالى    

ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء وقد يكنى عنـه بالقلـب                      
 ،..ع في الجانب الأيسر مـن الـصدور       حدهما اللحم الصنوبري المود   أله معنيان   القلب  : "القنوجيوقال  ،٣٣“الذي في الصدر  

 وهو المخاطب والمكلف وبه يثـاب       .. وثانيهما لطيفة ربانية نورانية    ،..والحيوانات كلها متشاركة في هذا النوع من القلب       
ية والأمور الاعتقادية بينما لا تتمايز القلوب العضو      لملكات الفكرية والعاطفية     أحوال الناس في ا    وتتمايز، ٣٤" ويعاقب الإنسان

 ،١١٨ البقـرة " تَـشَابَهَتْ قُلُـوبُهُمْ  ": وبيان أن فاقدي الإيمان موتى الفكر في قوله تعالىوالأفكار تمثيل للعقول مما يعني أنها 
ب وحده حتـى    والقللفظ  ليست مقصورة على     وهيعديدة للتعبير عن الملكات المميزة للإنسان       والمعنوية  والنظائر الحسية   

 الأحشاء ومثلها   قد تعني  وهي في اللغة      إلى تلك الملكات أو بعضها بلفظ الافئدة       القرآن الكريم شارأ فقد،  محل العقل  ايظن أنه 
َـذَآ": الأحلام في قوله تعالىوكذلك ، الصدور والألباب والنهى : الحجر في قوله تعـالى  و،٣٢ الطور" أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهَ

؛ ٣٧ ق )إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىَ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ(وفي قوله تعالى  ،٥ الفجر" رٍ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لّذِى حِجْهَلْ"
 يـسمع ولا ينظـر ولا   جعل الذي لا يعي ولا: " أن لفظ القلب تمثيل للعقل وليس اسما له فيقول   عبد القاهر الجرجاني  يشرح  

عل الذي لا ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر فيما يؤديان          كما جُ ).. أي مات  ( من حيث عدم الانتفاع به     قلبال مَدِيتفكر كأنه قد عُ   
فأما تفسير من يفسره على     ، إليه ولا يحصل من رؤية ما يرى وسماع ما يسمع على فائدة بمنزلة من لا سمع له ولا بصر                  

طل لأنه يؤدي إلى إبطال الغرض من الآية وإلى تحريف الكلام            فمحال با  .. كأن القلب اسم للعقل    ..بمعنى من كان له عقل     أنه
 وذاك أن المراد به الحث على النظر والتقريع على تركه وذم من يخل بـه ويغفـل                  ،عن صورته وإزالة المعنى عن جهته     

وكأنـه ميـت لا      كأنه جماد    ه كما يجعل  ، بأن يكون قد جعل من لا يفقه بقلبه ولا ينظر ولا يتفكر كأنه ليس بذي قلب                ،..عنه
 ى ذلك عل  وأجرى جميع  ، وفسر العمى والصمم والموت في صفة من يوصف بالجهالة على مجرد الجهل            ،..يشعر ولا يحس  

ا في الألفـاظ الموضـوعة علـى المجـاز          ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم أن يتوهموا أبد          ،  فاعرفه الظاهر
  . ٣٥" منهم العلم بموضع البلاغةوالسامعى بذلك ويبطلوا الغرض ويمنعوا أنفسهم والتمثيل أنها على ظواهرها فيفسدوا المعن

  

  

  ة تاريخية تبين الاعتقاد السـائد في أوروبا فيوثيق
 .القرون الوسطى باعتبار القلب هو مركز الأحاسيس
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  :ببينات التنزيل جامع فريد زاخر آتاب معجز
 يشبه بعـضه بعـضا لا       ..)مُتَشَابِها( يعني به القرآن  ) اللَّهُ نزلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابا    (يقول تعالى ذكره    : "الطبريقال  

.. يشبه بعضه بعضا، ويصدّق بعضه بعضا، ويدلّ بعضه على بعـض          :  قال ..عن سعيد بن جُبَير   .. ادّولا تض  اختلاف فيه 
 )مَثَـانِيَ (قال الضحاك   : "ابن كثير  وقال   ،٣٦"كتاب االله مثاني ثنى فيه الأمر مرارا      :  قال .. عن ابن عباس   ..)مَثَانِيَ( وقوله

 وليس  .. السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها        تكون :زاد الحسن  ،..ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل      
أبـو  وقال   ،٣٧"ذاك معنى آخر   } )مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُن أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ       (: هذا من المتشابه المذكور في قوله     

 تشابُه معانيهِ في الصِّحةِ والأحكامِ والابتنـاءِ علـى           ومعنى كونِه مُتشابهاً   .. هو القرآنُ الكريمُ   )أَحْسَنَ الحديث : (السعود
 ،باع منافعِ الخلقِ في المعادِ والمعاشِ وتناسب ألفاظِه في الفصاحةِ وتجاوبِ نظمِه فـي الإعجـازِ               تالحقِّ والصِّدقِ واست  

يخبر تعالى عن كتابه الذي     : "السعديال  وق ،٣٨" باعتبار تفاصيله  .. من التَّثنيةِ بمعنى التَّكريرِ والإعادةِ     ..قيل..  )مثَانِيَ(و
هذا القرآن،  ) هو(وأحسن الكتب المنزلة من كلام اللّه         على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام اللّه      )أَحْسَنَ الْحَدِيثِ (نزله أنه   

 ـ                     ه وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها وأن معانيه أجل المعاني لأنه أحسن الحـديث فـي لفظ
ومعناه متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكـر                   

 ..لا تَنَاقُضَ فيه  ) متشابها: "(الثعالبيوقال   ،٣٩" ما يبهر الناظرين ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم           ..رأى من اتفاقه  
 )اللَّهُ نَزلَ أَحْـسَنَ الْحَـدِيثِ     : "(الجاويوقال   ،٤٠" رَصْفِ اللَّفْظِ ووَثَاقَةِ البراهينِ وشَرَفِ المعاني      بل يُشْبِهُ بَعْضُهُ بعضاً في    

بحسب لفظه لفصاحته وجزالته وبحسب معناه لاشتماله على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل ولأن العلوم الموجودة                
 أي يشبه بعضه بعضاً كما قاله ابن عباس فإن كل ما فيه من الآيات يقوي بعـضها بعـضاً                    )كِتَاباً مُّتَشَابِهاً (فيه كثيرة جداً،    

قاله ابن  ) كما(معناه يفسر بعضه بعضاً     : "الماورديوقال  ، ٤١"والمقصود منها بأسرها الدعوى إلى الدين وتقرير عظمة االله        
 بعضه بعـضا فـي       يشبه :البغوي وقال   ،٤٣"أي يشبه بعضه بعضا في الصدق وصحة المعنى       : "السمعانيوقال  ، ٤٢"عباس

الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلاً فإنه يكون : "الرازيوقال ، ٤٤"ق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلافدِّصَالحسن ويُ
كل ما  )و( ..ذلك فإنه فصيح كامل الفصاحة بجميع أجزائه      بعض كلماته فصيحاً ويكون البعض غير فصيح والقرآن يخالف          

المقصود منها بأسرها الدعوة إلى الدين وتقرير       )و.. (بعضاً من الآيات والبينات فإنه يقوي بعضها بعضاً ويؤكد بعضها        فيه  
 )تَقْشَعر منه جُلُودُ الذين يخشَونَ ربهُم ( ضى قوله اقت" :ابن عاشور  قالو، ٤٥" فهذا هو المراد من كونه متشابهاً      ..عظمة االله 

عر منها الجلود وهي المعاني الموسومة بالجَزالة التي تثير في النفوس روعـة وجلالـة               أن القرآن يشتمل على معان تقش     
ورهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم بما يتلقونه من قوارع القرآن وزواجره، وكنّي عن ذلك بحالةٍ تقارِنُ انفعـال                    

 )تَقْـشَعِرُّ مِنْـهُ   (، فمعنى   )والرهبة(من أثر الانفعال    الخشية والرهبة في النفس لأن الإِنسان إذا ارتاع وخشي اقشعرّ جِلده            
يقال )و( ، يقال اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضاً شديداً كالذي يحصل عند شدة برد الجسد ورعدته              ..تقشعر من سماعه وفهمه   

قشعريرة في تلزمه ه، فاقشعرار الجلود كناية عن وجل القلوب الذي      عَو سمع أو رأى مَا يثير انزعاجه ور       اقشعر جلده إذا  
سماعه الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند       :  من وجوه إعجاز القرآن    )الشفاء(عياض في   ) القاضي(وقد عدّ   ، الجلد غالباً 

َـذَا    (: والهيبةَ التي تعتريهم عند تلاوته لعلوّ مرتبته على كل كلام من شأنه أن يهابه سامعه، قال تعالى                 لَوْ أَنزَلْنَا هَـ
وفـي   ،٤٦"٢١ الحـشر  )لَىَ جَبَلٍ لّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مّتَصَدّعاً مّنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ عَالْقُرْآنَ

فليـأتوا  ( ى الحديث هو القول كما في قوله تعال)..االله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني      (: قوله تعالى : "تفسير الميزان 
 )كتابا متشابها ( وقوله   ،.. فهو أحسن القول لاشتماله على محض الحق       ،)فبأي حديث بعده يؤمنون   (وقوله  ) بحديث مثله 

ن بعضها ببعض وتفسير بعضها لبعض من غير اختلاف فيها بحيـث            ي بتبي )..مثاني( وقوله   .. يشبه بعض أجزائه بعضا    أي
   .٤٧")أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا( :يدفع بعضه بعضا ويناقضه كما قال تعالى

  

  :بينات الوحي تتألق اليوم بأنوار اليقين
التي تجعله    الجلد فيالعضلات المجهرية   بشري  قبل اكتشاف المجهر في القرن السابع عشر لا يتوقع أن يصف مصدر             

في الإحكام مبانيه وتأكدت    تشابهت  الميلادي  في القرن السابع    كتاب  في  لذا  و ،ثم يلين بعد تقبض   والوجل  الخشية  من  يقشعر  
 علـن ويصـريحا  القشعريرة للجلد  عندما ينسب أنه كلام االله العليم وحده بكل حقائق التكوين      سوى   تفسيرلا  بالتثنية معانيه   

وليست الكشوف العلميـة    ، هدلائل تنزيل و ه كتاب روائع نظم  أمام   وهيبته وإجلاله وخشيته  االله   تقوىمن  لينه بعد تقبض    عن  
له بـالوحي   شاهدةً  االله نزول الكتاب العزيز بعلممؤيدةًوبديع صنعه تعالى في خلقه إذن سوى مدائح للإله تعلن عن حكمته     

َـذَا الْقُرْآنُ لاُنـذِرَكُمْ      قُلْ أَيّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُ         " :يقول العلي القدير  ،  رسالته ومؤكدةً مْ وَأُوحِيَ إِلَيّ هَ
َـهٌ وَاحِدٌ وَإِنّنِي بَرِيءٌ مّمّا تُشْرِكُونَ   .١٩ الأنعام" بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَىَ قُل لاّ أَشْهَدُ قُلْ إِنّمَا هُوَ إِلَ
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